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حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.


الحمد لله الذي جمعنا على ذكره، وعلى طلبه، وعلى مقصود وجهه.


الحمد لله الذي جعل لنا بيننا، حديثاً متصلاً، نتواصى فيه بالحق والصبر بيننا، نتدبر أمور حياتنا، وحال مجتمعنا. نتدبر فيما يدور حولنا من أحداثٍ، تُظهِر ما في المجتمع من قوىً متعددة، تعكس ما فيه من حقٍ، وما فيه من باطل، ما فيه من نورٍ، وما فيه من ظلام، تمثل لنا درساً وإرشاداً، في قضية الإنسان على هذه الأرض. 
فإذا كان الناس أفراداً وجماعات، خرجوا جميعاً، يطلبون ما تصبو إليه أرواحهم، من حريةٍ لفكرهم، ولوجودهم على أرضهم، ولحركتهم في مجتمعهم، طالبين أن يُولَّى عليهم، من يفتح لهم أبواباً لحركتهم ولفكرهم بحريةٍ، وأن يقيم بينهم نظاماً عادلاً، في كل مناحي حياتهم: في اقتصادهم، وفي مصادر رزقهم، وفي كل ما هو مرتبطٌ بوجودهم على هذه الأرض. مطالب مشروعة لكل إنسانٍ، يريد أن يكسب على هذه الأرض، حياته وكرته ووجوده. 
إلا أن المجتمع، لا يخلو من قوىً مظلمة، تحاول أن تخمد هذه القوة المنيرة، تريد أن تطفئ هذه الجذوة التي بدأت. وهذا واردٌ، فالمجتمع يمثل الإنسان، بما في الإنسان من قوىً خيرة وقوىً شريرة، من رحمانٍ وشيطان، من نورٍ ومن ظلام، من حقٍ ومن باطل. نجد هذه القوى المظلمة، تدخل إلى الإنسان، من مداخل معينة، ترتدي في كل مدخلٍ ثوباً مغايراً، مشككةً في كل شيء، عنيفةً في موقفٍ آخر، تثير نفوس الناس المظلمة، متمثلةً في كيد الشيطان، فيما يفعل بالإنسان، "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ..." [البقرة 268]، يوسوس للإنسان، ويُزيِّن له الباطل. 
هكذا، نرى الحال اليوم – وكما نقول دائماً – أن على الإنسان، أن يكون متفاعلاً مع ما يرى، وأن يحدد موقفه فيما يرى، وأن يكون نصير ما يرى أنه الحق، وأن يختار الطريق، الذي يريد أن يسير فيه، بما يستطيع أن يقدمه، من موقفٍ قلبيّ، ومن دعاءٍ حقيّ، ومن عملٍ يستطيع أن يؤديه.

انفعال الإنسان بقلبه وبدعائه وبرغبته، في أن يسود السلام، وأن يسود الأمن والاطمئنان، وأن تظل مشتعلةً جذوة الحق، منيرةً، مُوجِّهةً، مُلهِمةً، دافعةً إلى تغييرٍٍ إلى الأفضل والأحسن والأقوم ـ هذا الانفعال القلبيّ، والدعاء الحقيّ، هو قوةٌ لا يُستهان بها.


عباد الله: إنا نذاكر بذلك الآن، كما ذاكرنا بذلك في ماضٍ، وكما سنذاكر دائماً في قادم، سنظل داعين بقلوبنا وألسنتنا، لما نرى أنه الحق، وأنه الخير، وأنه السلام، وهذا ليس بديلاً لأي عملٍ، يستطيع أن يقوم به الإنسان. وإنما الدعاء، والرجاء، والاجتماع على ذكر الله بقوةٍ من رسول الله ـ نضعها في يد الحق الفاعل. 
فقانون الحياة، يدعونا أن نعمل عملاً صالحاً، وأن ندعو دعوةً صالحة. قانون الحياة، الذي جعل لكل شيءٍ سببا، وجعل لنا من الدعاء سببا، "... ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ..." [غافر 60]. فالتوجه بالدعاء مطلوب، ولا يستطيع الإنسان أن يكون صادقاً في دعائه، إلا إذا كان له اتجاه، وإلا إذا كانت له قبلة، يتوجه إليها. 
والقبلة هنا، هي ما يراه حقاً، وما يراه صواباً، وما يراه خيراً، لأمته، ولبشريته، ولمجتمعه. ولا يخشى أن يكون مخطئاً في وجهته، لأن ديننا يعلمنا، أن علينا أن نجتهد دائماً في وجهتنا، [من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران](1)، لا يستطيع الإنسان، أن يقف مكتوف اليدين، وإنما عليه أن يخطو خطوةً إلى الأمام، وأن يأخذ موقفاً، يعتقد أنه الخير. 
إذا كانت هذه نيته الخالصة، فمهما كانت وجهته، فله أجر، ويقبل في أي لحظةٍ، أن يغير وجهته، إذا اكتشف أنها خطأ، وأنها فيها ضُرٌ للآخرين، ولنفسه، رجوعاً إلى الحق، إذا كانت هذه هي نيته، فعليه ألا يخشى شيئاً، وهو يخطو في طريقٍ، اعتقد أنه الخير، وأنه الصلاح والفلاح، وأن يدعو بما يراه كذلك. إنه بذلك، يكون قد توافق مع قانون الحياة.


عباد الله: علينا جميعاً، أن نرجع إلى قلوبنا، متفاعلين مع ما يحدث حولنا، وأن نختار طريقنا، وأن نشد عزمنا، وأن ندعو دعوتنا، وأن نؤدي عملنا، وأن نخطو خطوتنا، وأن نسعى سعينا، حتى يكون سعينا مشكورا، وحتى يكون دعاؤنا مقبولا، وحتى يكون عملنا صالحاً، وحتى يكون جهادنا مباركاً.


عباد الله: نسأل الله: أن نكون كذلك، وأن يحقق لنا كل الخير، والصلاح والفلاح، والأمن والأمان، لمجتمعنا ولأمتنا. 


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.   
_________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم ـ كما قلناه سابقاً، وكما سنقوله لاحقاً، لنُذكِّر به أنفسنا دائماً ـ: أن على الإنسان، أن يكون متفاعلاً مع ما يحدث حوله، وأن يختار الاتجاه، الذي يرى أنه الحق، وأن يدفع في هذا الطريق، الذي يرى أنه الحق، وأن يدعو الله، أن يحقق ما يرى أنه الحق، وأن يعمل عملاً صالحاً، في اتجاه ما يرى أنه الحق، وأن يكون انفعاله بقلبه وبعقله وبعمله، في هذا الاتجاه، الذي يرى أنه الحق. 
إنه بذلك، يكون متوافقاً مع قانون الحياة، الذي أمره أن يدعو حتى يستجاب له، وأن الله عند ظن عبده به، وأن الإنسان بنيته وبقلبه وبدعائه، قوةٌ لا يُستهان بها، تدفع إلى طريق الخير والصلاح والفلاح.

عباد الله: نسأل الله: وهذا حالنا، وهذا قيامنا، ونحن نتجه إليه، ونتوكل عليه، ونوكل ظهورنا إليه، ونسلم وجوهنا إليه، لا ملجأ لنا منا إلا إليه.


اللهم وقد جعلت لكل شيءٍ سببا، وجعلت لنا من دعاءك سببا، ومن التوسل بجاه رسولك لديك سببا، اللهم ونحن نتبع سببا.

اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.

اللهم اجعل بلدنا بلداً آمناً، حراً صالحاً.

اللهم فاجعلنا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا، ولمجتمعنا، ولأمتنا، وأرضنا.
اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم ادفع عنا شرور الأشرار من مجتمعنا.

اللهم ادفع عنا شرور الأشرار من أمتنا.

اللهم ادفع عنا شرور الأشرار من أرضنا.

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً فيها رضاك إلا قضيتها، ولا قوى بغيٍ إلا خذلتها، ولا مظلمين إلا كسرتهم، ولا باغين إلا كسرتهم.

اللهم فاجعلنا لك خالصين، ولوجهك قاصدين، ومعك متعاملين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
_________________

(1) حديث شريف نصه :" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" المحدث: ابن تيمية .
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